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 عاما ولازالت كرامة الانسان مهدرة وبحاجة الى المزيد من الحماية 26
 

 أ.د.غانم النجار
 أستاذ العموم السياسية بجامعة الكويت

 رئيس مركز السلام لمدراسات التنموية والاستراتيجية
 

الكممة التي القيت بمناسبة الذكرى الثانية والستون لصدور الاعلان 
 26مم المتحدة بالكويت يوم الاحد بيت الأالعالمي لحقوق الانسان في 

 .6222ديسمبر 
 

عاما عمى صدور الوثيقة الاىم وىي الاعلان  22بعد مضي        
، تظل البشرية 1441العالمي لحقوق الانسان في العاشر من ديسمبر 

والمجتمع الدولي في سعييما الحثيث والظاىري في سبيل تطوير آليات 
امة الانسان تعاني الكثير من المتناقضات ومؤسسات تستيدف حماية كر 

 وخيبات الامل والانتكاسات.
 

ومع ان ابرز تمك التحولات الييكمية كانت قد تمثمت في التغيرات  
التي حدثت لمجنة حقوق الانسان ومن ثم حولتيا الى مجمس حقوق الانسان 

سنوات ومع كل ما  4، الا  اننا ىا نحن وبعد مضي  2002في يونيو 
من تطوير في آليات المساءلة والمحاسبة التي جاءت في إطار جرى 

الشكل الجديد لمجمس حقوق الانسان مثل المراجعة الدورية الشاممة 
الممارسة حتى الآن تقودنا الى المزيد  والانعقاد شبو الدائم لممجمس، إلا أن

 من القمق والترقب. فالمجمس ، مع كل مابذل في ىياكمو من تغييرات الا انو
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لازال يعاني من تسييس مفرط ، وتلاعب الحكومات في معطياتو للافلات 
 من الضغط عمييا، عمى الرغم من التحسن الشكمي في آليات المجمس.

 

كذلك فان الحروب الاىمية او الاقميمية والدولية لازالت تتسبب في  
الكثير من المآسي والمعاناة لمكثير من البشر وعمى الاخص الفئات 

والمضطيدة كالاطفال والنساء وكبار السن والاقميات والمعاقين.  الميمشة
ومع ان اليدف المعمن من انشاء المحكمة الجنائية الدولية التي انشاتيا 

كان بالاساس التصدي  2002ودخمت حيز النفاذ في  1441اتفاقية روما 
لمبدأ الافلات من العقاب إلا أن المحكمة لازالت حتى اليوم تعاني من 

ار سياسي تفرضو دول كبرى وصغرى، غربية وغير غربية، في سبيل حص
إعاقة المحكمة عن أداء ميمتيا بحجج اغمبيا سيسية واىية أوىي من بيت 
العنكبوت. وبالتالي فان ىدفيا الاساسي الذي كان سيؤدي في حالة تفعيمو 
الى التقميل من أسوأ فعل اخترعو البشر وىي الحروب المدمرة ، فان ذلك 

 ليدف سيظل مجمدا حتى حين.ا
 

وبالطبع فان الحروب الشرسة التي لازالت تدور رحاىا في المناطق  
ىي التي تستمر في تزويد العالم بالكثير من المىسي والمعاناة  المختمفة

لمكثير من البشر، ولعل اكثر تمك المآسي وضوحا ىي مأساة اللاجئين التي 
لشؤون اللاجئين والتي اضيف ليا تضطمع بالتصدي ليا المفوضية السامية 

 كذلك مأساة عديمي الجنسية.
 

نعم نستطيع القول اننا  شيدنا عمى مدى اكثر من عقدين تناميا في الوعي 
العالمي بحقوق الانسان، حتى اصبحت جزءا اساسيا في السياسة الدولية 
ومعتركاتيا. ولعمو بات واضحا بان وراء تنامي ذلك الوعي جيدا دؤوبا من 
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لمنظمات الدولية غير الحكومية يضاف الى ذلك البرامج المستمرة من ا
منظمات الامم المتحدة المتخصصة كبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب 
المفوض السامي لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

منظمة الدولية لميجرة وىابيتات ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة وال
العالمية وصندوق الامم المتحدة لمطفولة واليونسكو وبرنامج الغذاء العالمي 
وغيرىا، كما يضاف الى ذلك البرامج التعميمية المختمفة في الجامعات 

التحولات  . كما اسيم في تنامي ذلك الوعيوغيرىا من المؤسسات التعميمية
دولة الى  62الدولية الرئيسة وانتياء الحرب الباردة وتحول مايزيد عن 

الانظمة الديمقراطية خلال الربع قرن الماضية. الا انو عمى الرغم من كل 
ذلك الزخم فان واقع الحال الدولي لازال يتارجح ويترنح، فلازالت كرامة 

ان تكون محل  الانسان محل بحث ومساومة مع انيا مطمقة لايفترض
مساومة عمى الاطلاق، ولازالت العنصرية وثقافة الكراىية العرقية والدينية 

 وغيرىا تحفر اخاديدا في وجو الانسانية.
 

ويبدو ذلك الامر في اسوا حالاتو وضوحا في اضطياد الاقميات  
الميمشة في الكثير من المجتمعات والتي يتمثل اضطيادىا في العزل 

قر المدقع، والتمييز، والحرمان من الخدمات الاساسية. الاجتماعي ، والف
فعمى سبيل المثال ، ومع تقديرنا البالغ وتثميننا لقرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة الاخير والذي اعتبر الحق في استخدام الحمامات ووسائل الصرف 
الصحي حقا من حقوق الانسان، إلا أن ذلك القرار لم يتم التصويت عميو 

لا بعد بموغ المحرومين من تمك الخدمات الاساسية رقما مذىلا حيث زاد إ
مميار انسان. كما يستمر الاضطياد في اسوأ حالاتو  2.2عددىم عن 

 لمفقراء وعديمي الجنسية دونما بصيص ضوء في نياية النفق المظمم اصلا.
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ومع ان المزاعم والبيانات التي تعمنيا الدول تؤكد دائما احتراميا  
، فيي في الكثير من الحالات ليست الا حبرا عمى ورق، لحقوق الانسان

سواء بشكل نسبي او بشكل مطمق. كما ان حالة الازدواجية الصارخة زادت 
بشكل فادح في العقد الاخير الذي نودعو ىذه السنة في اطار منظومة 
مكافحة الارىاب والتي باتت مبررا لانتياكات صارخة مبرمجة منظمة 

في القوانين وترسخت حتى في العديد من الدول الغربية، واعطتيا دخمت 
فجعمت من تمك الانتياكات اكثر تعقيدا عمى المستويين  ، مبرراتيا الامنية

ولعل الاستمرار في معتقل جوانتنامو ىو  الييكمي والممارسة عمى حد سواء.
 النموذج الصارخ عمى تمك الممارسات.

 

عاما عمى صدور الاعلان العالمي لحقوق  22ننا واذ نحتفل بمرور أ 
الانسان، فاننا لايمكن لنا الا ان ننبو الى حالات الاستلاب الكامل التي 
يعاني منيا الانسان المضطيد تحت الاحتلال وعمى الاخص مايجري في 
الاراضي المحتمة بفمسطين كونيا تمثل اقدم واعتى احتلال في التاريخ 

ائيا. كذلك فانو من الضرورة التنبيو الى الحديث دون رؤية واضحة لاني
استمرار التراجع والتردي لاوضاع الحريات العامة في المنطقة العربية فيي 

 من سيء الى اسوا بل ربما ىي الاسوا في العالم.
، وان تتحالف القوى وختاما فانو لم ىناك سبيل الا الى مزيد من التوعية

وبا وحكومات لرفع العنت والقير الانسانية الحية في العالم منظمات وشع
عن البشر والميمشين في العالم، وىي عممية مستمرة ونضال لن يتوقف 

 .حتى يرث الله الارض بمن عمييا


